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وعندما تطرقت للموضوع    . إليهالكـتابة عـن الحـب وشجونه أمر من الصعوبة التطرق            
ولم يستقر في تحليل فكري العاطفي إلا القليل من الناس          . تطايرت الابتسامات يمينا وشمالا     

 القبندي  أنوار الفكري طرحت الموضوع علي      عجازالإ أصابنيوكانـت هناك لحظات عندما      . 
إن .  صعب أمر وهذا الإنسان مشاعر إلى أتطرق بأننيوكـان ردهـا موجـزا عندما ذكرت        

الكـتابة عـن الحـب مرهقة ، ولكنه بتحدي فكري ومع مرور الزمن المشحون بالتذمرات                
قابع في مكتبي بجامعة     وان   الأسبوع أيام إحدىوفي  .  لذة   إلىتحولت هذه التذمرات الفكرية     

 ما سمعت   أذنايلم تصدق    . أمامي بفـتاة خلابة الجمال تدخل المكتب وتجلس         وأذالكويـت   
 الزيارةتكررت  . كويتية كانت هي    . بساعة  ونصف     " الإنجلـيزية " لأنـنا تحدثـنا باللغـة       

ن  ع الآراء فكرى وصدق من ذكر أن الصدفة خير من ألف ميعاد تبادلنا             إعجاب إلىوتحولت  
 بأنها وضعت شرطا    أنها إلا.   ما أردت    تأليففي   الكتاب  ومنها طرحت عليها أن تشاركنى      

 . وهذا يشمل كل شئ فيها  . هيغالية كانت " . بالغالية " تفضل تدوين أسمها 
 الأولالفصل 

 خلود الحب
ة  اللعنأنواعالعشـق هـل هـو نعمة من السماء تكتمل باللقاء بين الحبيبين أم أنه نوع من         

 الإنسان باللوعة والفراق ؟ من يسيطر على الآخر أهو          الإنسان التـي تحـرق فؤاد       الآلهـة 
 الإنسان الحب المشتعل الذى يحرك جوانح       ماجنالمسيطر على مشاعر اللهفة والغرام أم هو        

 باختلاف  الإنسانية العلوم   أنبدوافعـه وانفعالاتـه كيفما اشتهت رياحه وتلاطمت أمواجه ؟           
 ذلك الوصف الحقيقي فيه هل هو القلب أم العقل أم           إعطاءفروعها تعجز عن      اهـتماماتها و  

هـناك سـر وراء الاندفـاع والوـله الذى يوجه الحبيبين كيفما اشتهى وهل لنبضات القلب         
المتسـارعة هذه كلما مر الحبيب أو ذكر اسمه أو خطر على البال شطر من القصيدة أو من                  

 رجل  كإحساسظ العشق والحب الذي يتساوي فيه        تبرير منطقي غير لف    أي عاشـق    أغنـية 
 الدنيا تضع في ارهف     بالغربة!! الشارع البسيط مع اكثر الناس وجاهة ومنصب بين الناس          

 سـر القوى وجوهر البقاء والتفانى في العطاء والطمع بالكثير من شهد الحب              الأحاسـيس 
 عن ترديده وتعجز الخواطر      ما يعجز اللسان   الألفاظ ومن نبع الغرام النقي ومن أعذب        الشهي

 نار حبي   أيعـن التعبير عنه بما يصوغه الوجد الملتهب المحترق شوقا وحنانا وولعا ، فب             
 بعد عودة اللقاء غير الفناء لا فراق        لأننا وودعي أمس الفراق     أبدعيأضـرمي ويا مخيلتي     

 البشر   العنان في سر وجوهر الحب الذي يجعل من        إطلاقواتـرك لمخيلتك مشاركتي     . لـنا   
 في يوم لي علي وجه      أن . الأرض ما وجد على     أسمىملائكـة تتغـنى بترانيم سحرية من        

 درس جديد أتعلمه عن الحب ليس من كتب الدراما فقط ولا من أبيات الدواوين ولكن                الأرض
 إلا هي التي ما    بأفكاري استقي كتاباتي واسهم فيها      الحيارىمـن ملامـح وجوه العاشقين       

 وكنت قد اعتدت أن اسمي كل عصفورين حبيبين وكل تغريد غناء            أفعالهمأحاسيسهم وردود   
 أن اتضح لي كل خافي وطالما كان الخافي أعظم حيث           إلىوكـل موقـف عابـر قصة حب         

 الحياة الحقيقة غير المتوقعة فالعصفورين بات الفراق يتلاعب بأشواقهم وكان           مرآةعكسـت   
لمديح والثناء مبتدعة غير ما كان يسبقها من        التغريد آهات وبكاء وكانت العديد من موقف ا       

 أحد ألغاز الحياة أم انه سهم كيوبيد قد أصاب أهم           باترينـزوات الطفولـة البريئة فهل هذا        



 يضفي عليها صبغة العزلة والرهبنة في صومعة        أن التي كاد الملل     حياتيموقع حساس في    
ون رونق على الرغم من وجود      الروتيـن بين أنقاض العمل اليومي والمناسبات التي باتت د         

 في  بأهميتك أشعرتني بالغربة بدونك هي التي      إحساسي ، ولكن    المألوفةالعديـد من الوجوه     
عالمـي أريـد أن أعطيه نصف الكون لا بل الكون كله وكل جوهرة تمنيتها لا بل كل خزائن                   

القمر  شهد الحياة أهبك الشمس وأسقيك بكـل مـا فـيها من جواهر وكنوز أريد أن         الأرض
حبي الحقيقي هو ما أملك     ... والـنجوم وكل ما هو نفيس ولكنني لست مخول بما ليس لي             
 ما يغنيك عن    الإبداع من   أريكوهـو دافعـي لصنع المعجزات ولتحويل الصحراء جنه وأن           

 بعجائب  أبهرك والدر النفيس الذي طالما طوقت به عنقك الحرير الملمس وان            الأرضكنوز  
 على مشاركتي والإيجاب بالقبول لياء وخلود الذكرى بعد الفناء فهل      الحـب التي هي سر بق     

 لوحتي ينقصها الكثير على الرغم من وجود معظم العناصر          أن. الخـوض في معمعة الحياة      
 إبداعي تعودت أن تكوني أنت أول من يرى         وإنني أن عيناك لم تبصراها      إلاالمخـتلفة فيها    

 على  قصائديلم يطرق مسمعك الذى اعتادت       لأنه   تأججه فقد   وشـعري الـذي أنـت سـره       
 أنغامها تفتقدك وتفتقد تمايلك مع      لأنها لماذا ؟    أتتعلمينمداعبـته وان الحانـي باتت حزينة        

 والقدر لتعيد معها دور الصدفة في       الأيامفتعالي لنكمل مشوار الحياة معا ولنعيد ما أضاعته         
  ونقول لكدر الفراق لا    أعذبهحب  لقائـنا ونسـعد كما اعتدنا أن نسعد ونرشف من صافي ال           

 لا الأشواق لنا موعد مع السماء مع النجوم والسهر مع التسامر وتقاسم       أن بنتامكـان لـك     
 الحديث ولكن دعينا نتوج بالصمت تفاعلنا وتميزنا عن الغير ممن جمعهم            أيهـم مـن يـبد     

مرة من أن    ألانالحنيـن ودعـي النظرات تقوي عزمنا وتقتل كيد الحاسدين ، فحبنا أقوى              
ينتزعه أحد من قلوبنا لأن فيه نار بتأججها تحرق كل حاسد وشمعة بخافت نورها نبصر كل                
مـا هـو رومانسي وشيق لنجدف في نهر المحبة وندع زهور الحدائق الغناء تعطر أشواقنا                

 أعمق في حبنا من قيس      فإنناياي لن تتكرر في عصر من العصور ولو كثر العاشقين           أفانك و 
 ـ   نا من التضحية والتفاني ما يزيد عن روميو وجوليت وغرهم ممن ذكر الزمان             وليلـي وفي

 بعدنا من صغار    سيأتي الحياة وذكرى لمن     دورقوكتبت أساطير العاشقين لنكن نبراسا ننير       
المحبيـن فكمـا كنت أحبك فلا داعي لأوهام ، فبين كل البشر أميزك وان في توهج شفتيك                  

ان شعرك الجذاب ستار يغطينا وعيناك نجمتان تبرقان في         رحـيق الورود الحمراء البراقة و     
.  ويجنبني سواك    أعماقك شوقا للغوص في     يزيدنيوسط قمر ساطع وان فيك من الاطباع ما         

الحب الأزلي أعمق من أن يوصفه أحد وان كرس حبر قلمه فانه لن يوفيه حقه               ... حبيبتي  
ه طالما أننا نتمتع في الغوص في       وليس من المفروض علينا أن نسأل عن مسبباته أو أصول         

 ياحبيتي نمرح كالصغار في روض الهناء ، في جنة الخلد ،            أننا والتبحر في قافيته ،      أعماقه
 في  كالأطفال أيتها الملاك الصغير     أننافـي ملكـوت الغرام حيث تمضي الساعات كالثواني ،           

دايا ودمي حيث نكتسي    لـيلة العيد البهي ينتظرون على أحر من الجمر قدومه بما فيه من ه             
 عروسي ياحبيتي   ليمع الأرض أروع الحلل وتكونين حبيبتي أجمل وأحلي عروس وتكونين           

 زاد من روعته بهائك ونضارتك      والذيالجمـيلة ودميتي المفرحة بفستانك الأبيض الملائكي        
 أن إلا اذكرها على الرغم من مرور السنين        التي ، وانـك الطفلـة الحلوة        صـغيرتي فـانك   
 تمرحين بين الورد كفراشة     أنت كما   وأنتتك المليـئة بالحيوية لن تزول عن مخيلتي         صـور 

 من يراك ليقسم انك ملاك      أن . شاديبراقة وتداعبين مسامع الطبيعة بعذب الغناء كعصفور        
 واشدي بغنائك فإنها بمثابة الترنيم المقدس في معبد من معابد العصور            أبدعييـا ملاكي ،     

 إليك فتعانق طموحاتي السماء وتزيد حاجتي       روحاني كل ما هو     إلىتجرد   لأ وإننيالقديمة ،   
 وعودك بالوفاء لأنك من أحب ، ولا        فجدديكحاجـة اللاهـث وراء الماء وان كان سرابا ،           

 جانبي  إلى دونك حوائي وحيد قد أضاف وجودك        إنني قلت أنك سر حياتي يا حواء        أنأبـالغ   
 آلافحيدة قربي ولكن لأنك الوحيدة التي أري بين         كـل معاني السعادة والحب ليس لأنك الو       

 ولاجلى وانك حياتي وحبي والهدف      ضلعيالجميلات ملكة تتوج عليهن جميعا انك خلقت من         



لماذا يتعين علي العاشقين    .  الكريم علي جمعنا معا      الإلهفشكرا أيها الرب ، أيها      . من بقائي   
 الخلاف والفراق بين الأحبة علي أن يقاسـوا وجـود حاقد وحاسد ليس له هدف بقدر دس   

الـرغم من الحب الخالد القوي الذي يمجد سيرتهم والتقارب الروحي بينهم الذي يشكل نسقا               
 مسيطرة تكتسح عالم العاشقين وفلسفة عبقرية لم تخطر على لم           وأيدلوجيةفريدا من نوعه    

 وبين الفلسفيري  النظالإطار مذجنا بين أننا إذعلـى بـال فيلسـوف من عباقرة الفلسفة ،       
 النسـبية فـي التطبيق الواقعي والحقيقي لما يطوق مخيلتنا من أفكار تحمل صبغة               الحـرية 

المجـد والخلـود ، فنحن بخلاصة نعيش ما نحسه بتلقائية وبساطة معانية الوردية وبصبغة           
 السكون والهدوء في جو من الرومانسية والغرام بأحلامه         حياتهاغريـبة متنوعة تحمل بين      

 ووجهه المناقض الآخر من الحب الجنوني بما يحمله من عنفوان الشباب وطموح             تقلـيدية ال
 لأجد في نفسي الوليد     إننيالمغامرة في كل شيء حتى في المصارحة بالمشاعر ،           القمة سو 

الذي يصرخ نبضا بالحياة عندما أصرخ أحبك فيرجع صدى الصوت عدة مرات وكأن الطبيعة              
 وكآلامري بالألفة بالمحبة ، أشعر كالمنتصر في معركة الحياة          تـزيد من عزمي وتدعم شعو     

بـك فأنت أعظم فوز يمكنني تحقيقه على وجه الدنيا بما فيها من غموض ومجازفة ، وأنت                 
القلـب الخافق المفعم بالعشق حيث يسري حبك في شراييني ويجدد آمالي في خوض معركة               

مة الحب الذي أعيشه بقربك حبيبتي      جديـدة فـي سبيلك مع الحياة وكل حلمي يتلخص في ق           
يث عنه ولا تكف أقلامي عن الإبداع فيه والتغلغل في مكوناته           دوالذي لا يكف لساني عن الح     

، أنـت وأنا بكل ما نحمله من الحب وصفاء النية وأمل بأن يعيش الناس ما نعيش فيه فهل                   
  وتفاني ؟؟إخلاصهناك أكثر من ذلك 

 
كيف يكون لنا أن نبقي على قمة تفاهمنا        ! جول ببالي   لعل ما يجول بخاطرك هو ما ي       

خلاص في العديد من    إ هي ما نراه من وفاء و      إجابة خير   أنخلاصـنا طوال هذه السنين ؟       إو
 حبيبتيالمواقـف الجميلة التي ضمتنا معا في السراء والضراء ، ولعل أكثر ما شدني إليك                

ن أنوثتك الطاغية حبيبتي قادرة على       أ إلاتقـبلك رجولتي بكل ما فيها من تعجرف وتحدي ،           
 مسخر لإسعادك قابل للتكيف  مع كل ما         الآن إننيتلييـن الحجـر فما بالك قلبي المتيم بك ،           

 ، سـأخلق من ذاتي شخصا جديدا بمواصفاتك أنت ورغباتك ، سأعوضك عن تكبد               بتمنـيه 
وجليد ،   بما فيها من حرارة      مواسيمشـقة طريقـي وتحمـل أعبائي والتماشي مع أهوال           

نعم الربيع سأبقى على الربيع من أجل أجمل وردة في الوجود ، سأعوضك             ... خريف وربيع   
لا بل الطفل الودود    ... لا بل المراهق الكبير     ... عن كل هذا سأجل من نفسي القلب الحنون         

 ضمك إياه وحنوك عليه ، لا سبيل لدي سواك فأنت العنوان            إلىالـذي هـو في قمة الحاجة        
 والشهد الصافي وإن في     العذبوأنت الهواء والزاد وأنت أساس الحياة أنت النبع         والوطـن   

قـربك الراحة والسكينة والحب ، سأكون لك الشاعر الذي عجزت ألفاظ قصائده ومعانيها أن            
توفـيك جـزءا من وصفك سأكون الفنان الذي أي لوحة ونحت يجاريك فنك وجمال خلقك ،                 

شف حقيقة روحك وأكون العابد الراهب إن أردتني كذلك         سـأكون العـالم الذي هيهات أن يك       
وأحول دون أهوائي وأحول    ! وأكـون وأكون وأكون أي شيء كما تريدين عزيزتي بلا شك            

 ومزاجي لأنك حبيبتي أعمق من نظرة سطحية لأنثى غيرك حوائي ، فآدم بدونك              تقلباتهدون  
 .لا يقدر أن يعيش 

 
 حبيبتي هو ما يسمونه    يزعجنين حقيقتها إن ما     كما يقول الناس من أشياء لا يدركو       

حـرب المـرأة والـرجل وكان الأجدر أن يسموه الحب بين المرأة والرجل لماذا يتعين على                 
البشـرية أن تـتحمل مـا يقوـله عديمي بعد النظر إن حقيقة ما يرونه هو ملخص تفاعل                   

بناء طاقات أكثر هو    وانسجام في جنة الوفاق وليس قتال بقدر ما هو تحدي شرف من أجل ال             
 له فلولا التضحية والتعاون والعشق ما كان  امتدادالخلود بعينه لحب آدم لحواء وما نراه هو 



لـنا مـن وسام نزرعه حبا على صدر الأرض وإننا نتناصف الحياة أنا وأنت لنشارك بعضنا                 
ة ونبني لنا    المتفائل المستقبليةالسمو ونتقاسم رغيف الخبز وكوب الحليب لنبقى على نظرتنا          

: قصرا عامرا بالمحبة والهيام قصرا حقيقيا بأعيننا وإن كان في أعين الآخرين كوخ صغير               
إنـك على عكس غيرك من النساء ، إنك أجملهن دون مساحيق تزييف ، وأنت               .. حبيبتـي   

أخلصـهن وأطيبهن قلبا دون تظاهر ورياء وأنت أعقلهن وأذكاهن دون مكر أو خداع ، إن                
 أنت الحياة أملا ، أشكرك أيها الرب المبدع بخلقك          ووهبتننيلحـياة روحـا     ربـي وهبنـي ا    

لإهدائـي هـذه الحسـناء دافعا لنجاحي وحياة بعد حياة ومجدا فوق مجدي وإنني دونها لا                 
 لأكاد أطير فرحا لرؤيتها وأحب      إننيولها أتكبد كل صعب ،      وأتغنى   أعيشأمضي قدما ، فيها     

 . بل الجدان التي سكنتها وتطرب خطوات قدماي فرحا لقدمها  وأقآباهاالحياة التي تشركني 
 

ح ورود جنتي وتمطر سمائي فهل يعقل يا ترى         تأن لا تشـرق شمسي وتخضر غصوني وتتف       
وأن أعيش وحوائي حياة     أن أصدق ما يقوله عديمي بعد النظر عن حرب المرأة والرجل ما           

 .بها الحب والذكرى خالدة للأبد
 بحبيبي آدم قد أشعله الشوق      إذاوأنا أنظر من نافذتي ،      ... لليل  فـي سـاعة مـتأخرة من ا       
 في هذه   يا آدم ما  الذي جاء بك      .  قصيدا بالقرب من نافذتي      ىوجـاء به عاشقا ولهانا يتغن     

 !!  وحق الرب عليك أخبرنيالساعة المتأخرة من الليل ؟ هل حدث شئ ؟ 
 جفني لم   أن إذ كله عشقا وحبا ،       ولكن بي من الشوق ما يوقظ الكون       لاشيء حبيبتي   لاشيء

أحبك يا آدم واحب جنونك ، وان ما يزيدني         . يغمـض وعقلـي لم يرتاح تفكيرا بك حبيبتي          
 حبك  أتقولين!! حـياة وحيوية وجودك قربي ، فاخبرني مدى معزتي وحبي في قلبك يا آدم               

ر عشقك وما    لأجد الحب قليلا علي ما أحس به يا حواء فما يجري في شراييني غي              إنني... 
كم .  بوجودك أيتها الملاك الجميل      إلا غير الهيام بك وإن كل جميل لا يكتمل          تفكيرييشـغل   

 الهواء الذي يعيد    فأنت لولاك أعيش    وإنني إحساسكوكم هو رهف    ! هي عذبة كلماتك يا آدم      
رد  حياتي عندك رهينة يا حواء وما اجمل قيدك انه لأشبه بطوق الو            أن.حياتى    الحياة يا  إلى

 حواء  يا حبيب .وان بك من الشفافية ما يزيدني عشقا حوائي العذبة          . علـي رأس عروس     
 لأجد فيك الحبيب الوفي الصادق الذي       وإنني كلامك هذا يزيد عزمي ويضرم نار حبي         أن... 

أحبك .. حوائي  . جعل لوجودي معني ومعه أجد الحقيقة في بلورة سحرية من عالم الخيال             
يا  الأقداربل التراب الذي تسيرين عليه واقدس المكان الذي جمعتنا به واق. حـبك  أ، احـبك    
 إلى... احبك اكثر ، وطيفك معي مهما ابتعدت        ... آدم  .  لاحقا   أراك...  الحسـناء    عذرائـي 

 في مخيلتي تكبر يوما بعد      والأحلام الأماني أن الحبيب الوفي ،     أدم... حبيبي  . اللقـاء حبي    
را في وجدي لا تتصوره ، حيث تعجز قواميس الحياة أن تعطي            يومـا ، وان لـك قـدرا كبي        

 شهدا  إياهالمعنـي الحقيقي لشعوري بالحب والراحة بقربك وبين ذراعيك العشق كله تسقني             
 وكلما أردت مناجاتك أجدك أمامي في صورة من صور          إنني. وتعطرني به عبقا وطيبا زكيا      

 ، وكم تحتار ألفاظ في لساني ،        إليكشتقت   عن الحديث مع طيفك كلما ا      أتوانىلا  والطبـيعة   
 عن الظهور   الإنسانيةفأكـاد أعجـز وتعجـز معي كل مترادفة ومتضادة من مختلف اللغات              

 قد اكتشفت أنه لا شعورا حقيقيا       أني بخليفة للبشرية مثلك حبيبي ،       إلابالصورة التي لا تليق     
اعمق من قبله بريئة أو      ولا أحلي و   حياتهايضـاهي لغـة العـيون والتي تحمل الصدق في           

 الجياشة العطرة بالمحبة    بالأحاسيساحتضان حبيب لحبيبه فهي ترجمة بدنية تتفجر وتنبض         
 والوفاء ، فلنكن في حبنا ينبوعا لا        الإخلاصحبيب الروح لعل في الحياة نماذج عديدة عن         . 

والدليل لمن  العبرة من الحياة مأخذ ونأخذينضـب وصرحا كريما وحبا خالدا وابتسامة شابة       
 العمر مبتدئي المسيرة الجليلة ذات العشق والهيام ، ودعنا نكتب من دم          يا فعي يلحـق مـن     

 كل واقع تحت رحمة الطف مرتهن واحن        بآهاتالوريـد كل جميل ليمجدنا به التاريخ الحافل         
 الجنة  يا آدم  إنها.  منه ولا ببديل عنه      بأقل ولا نرضي    الأبديسـجان وارق آسر انه الحب       



لتـي وعدنا بها ، أنه الفردوس العظيم بما يحمله من كل رائع وخيالي وكل محبة ودفء ،                  ا
 ومشاعر فياضة ولن    أحاسيس سـنقاتل مـن اجل احلي حب واصدقه بكل ما لدينا من              إنـنا 

. يسـتطيع أحد مساومتنا علي ما نملك من وجد ولهفة وليصنع  كل شخص من الحب جنته                  
بشرى وصل قمة الحضارة بطرق مختلفة ومتقدمة من وسائل         آدم لعل التواصل ال    ... حبيبي

 التعبير عنه وصل    وحتىالتكنولوجيا الحديثة ويبقى الحب ثابتا راسخ في هذا التطور السريع           
نما إأوج تقنيـته سـواء عن الطريق المرئي أو المسموع أو المكتوب لأنه العناصر ثابتة و               

تغير مهما كلف الأمر وأن باستطاعتنا التعبير        لن ن  وأنت أنا بمعني آخر    أيالاختلاف بالكيف   
 توفر لنا السعادة والراحة لأنه العشق ثابت ويكون         التيعـن الحـب والمـودة بالطـريقة         

 بأسلوبوان أردت أن اصف خبي      .  تتغير   أن المادي وتبقي أكبر من      بالأسـلوب الاخـتلاف   
 الاستماع  إلىمشتاقة   القمر و  إلى بأنني متلهفة لرؤيتك بأسرع من الصاروخ        سأقولعصري  

الأقمار الصناعية أو إحدى وسائل التقنيات الحديثة كالإنترنت مثلا          ولو عن طريق     لأخـبارك 
وأنني أحبك لدرجة أنني أتمنى أن أستنسخ الآلاف مثلك ولن أكتفي بذلك و إنما سوف أنتقل                

سية معـك إلـى كل منطقة جميلة على وجه الأرض و إلى القمر إن استدعت شروط الرومان                
؟ هل  !!ولكن يأتي السؤال    ... كل شيء   ...العصـرية وسـآتي بكل طلباتك متى شئت وذوو        

سـتكون أوقاتـنا ممـتعة كما اعتدنا أن تكون بما فيها من بساطة وسعادة ؟ سنأخذ من كل                   
شـيء مفيد ونكيفه كيفما أردنا ونتخلى عن كل ما يعكر صفونا وان كان يستدعي أن نعيش                 

نني لأكون أسعد عندما أحضر لك فنجان القهوة بيدي لأرى ابتسامتك           إ) . حواء-آدم(ببساطة  
وأسعد أكثر عندما تطري جمالي دون مساحيق تجميل ، وما يبهجني هو قدومك ألي بكل ما                
تحمله من قمة الإنجاز و العمل لاستقبلك بالترحيب و الفرحة وارى نظرة الأمل في عينيك يا                

 .اتي هو أنت يا فؤادي يا آدم وأريد منك واحدا فقط في حي. حياتي 
 

آدم إني لأعجز عن الحديث عما يدور في خلدي وفي تفكيري من أفكار             ... حبيبـي   
وهـو أجس وأعجز أكثر إن غبت عني لأنك بكل بساطة مصدر إلهامي والأساس في حياتي                

ى فأنت بمثابة القديس الذي استقى منه النصح وأنت المرجع الغني بكل قيم وحديث فلا استغن              
عـنك حيـث توجهـي حيث أخطئ وترشدني حين أضل وتضمني حين أبكي وتسعفني حين                
أمـرض وتعلمنـي القواعـد السـليمة في الحياة فأشعر بالقوة و المجد معك لأنك تشعرني                 
بأنوثتـي وبفلسفتي وبقيمتي بالحياة وتدعم مصدر العزة لدى وتعالج جوانب ضعفي وتسمع             

ك تحبني لذاتي وتحب جمالي وتساعدني في مواجهة رأيـي وتقدرنـي حق التقدير فأحبك لأن    
مشـاكلي لأنـك يا آدم رسول أفكاري وسر تواصلي وناجي وانه لمن الخلود أن تضم الأيام                 
حواء بآدم مثلك حيث يتعاونان في بناء الأرض ويرتقيان في تكوينها الفكري إلي نطاق ملئ               

رون ويكمل اللاحقون ما انتهينا     الفجـوة بين الممكن و المستحيل و يبدءوا حيث انتهى الآخ          
مـنه لأن الحـياة التـي تبنى من قواعد ركيكة لا تعلو وتزدهر على عكس الأساس القوي                  
المتماسـك كحبـنا الخـالد يا آدم والذي يتدفق من عروقنا كالدماء الفاترة المتعطشة للعمل                

 مثلنا يخلد وحبك والبناء ونكمل معا مسيرة حبنا بالعطاء والتضحية والتعاون فالحب الذي له 
في قلبي لا ينتهي ، فما أسعدني بجانبك وما أروع الدنيا بعيني وقتها حيث أرى كل الخلائق                 
جمـيلة طربه تتغنى لما فينا من ود وانسجام وتحاب ، وكأننا نطير مع الطيور المغردة من                 

نا جو  شـدة فرحنا فنعلو حتى نكاد نلامس غيوم السماء العذبة وكأنها تلبدت كي تضفي علي              
 .الرومانسية البهية وتحجب رؤوسنا فتظللها عن حرارة شمس نهار الحب

  
آدم ، إننـي لا أنسـى لقائنا بالقرب من شاطئ البحر و كأنه              ... حبيـب وروحـي     

المنصـت الكـاتم لأسـرارنا ونجوانا حيث أنه والليل خير حافظين للسر ومبهجين للقلوب                
مر ساعات الزمن كالثواني ولربما أقل منها ،        الحـيارى والوقـت يجمعنا ويعود فتداركنا فت       



وكـان موج البحر الشقي يداعبنا ويقوم بمشاركتنا النجوى وهو يحضن ساحل البحر شوقا              
وحـبا للقمـر الخجـول والـنجوم ينظرن إلينا من علو السماء تضامنا مع حبنا ورفقاء لنا                  

 جمال كائنها ومحباتهم    والـناس نيام وكأن الطبيعة تخبرنا بمدى محبتها لنا عن طريق سحر           
لنا أثناء اللقاء الشيق ، وترى طيور النورس الحائمة فوق الشاطئ والقابع منها معنا تزهو               
وتـتمايل مـع تمايل نغمات شدونا حيث نقوم معا بالشدو والطرب بصوت يتناسب مع الحان      

هفة الولهان  الطبيعة والغناء وكلنا حيوية ونشوى فتهب نسمة البحر المريحة للكيان لتأتي بل           
فتضمنا بيوم ننهيه بالسمر والفرح حيث نجلب معنا القليل من الطعام البسيط وهو في عيوننا               
كالمائدة الكبيرة الفخمة الممتلئة بأشهى أنواع المقبلات والأطباق الرئيسية و الحلوى وشتى            

ران هذه  أنواع العصائر و المشروبات العجيبة وكأننا أميرة وأمير على كرسيين فخمين يتصد           
الطاولـة ، انـه لإحساس جميل نحسه ونحن نجلس على حجرتن وضعناهما وتل صغير من                
رمال البحر قمنا بوضع سلة الطعام عليه ، يا لها من أوقات لا تقدر بثمن ، إنها قمة الشعور                
بالحـرية والحـب كأننا دون غيرنا من البشر قد فرشت لنا الحياة ما تحمله فيها من سبيل                  

لسكينة و الوئام لتسكن قلوبنا إلى بعضها بألطف جو يكون و أقرب إلى الحلم و               المحـبة و ا   
الخـيال منه إلى الواقع ، فأي اثنان يعيشان ما تعيشه معا في جنة الخلد وروضة الأحلام ،                  

 .أحلى أحلامي معك يا آدم 
  
 

 :   قال لي آدم ذات يوم 
 الصدفة دورها في الحياة     فـي يـوم من الأيام وفي لقاء ليس كمثله لقاء حيث تلعب            

وفي لقاء أحن وأرق وأرهف قلبين على وجه الأرض بأكملها وفي حفل تعارف اجتماع رأيت               
أجمـل مخلوق في الكون وكأن البدر قد نزل من السماء للأرض ليفسح لجمالها فتنير ظلمه                

 تحس  السـماء بنورها دونا عنه ، كنت أختلس النظرات إليها بهدوء حيث لم أكن أريدها أن               
بسـرقة نظراتـي جمالي حسنها ، وكان السؤال كيف أرجع قلبي وعقلي اللذان أسرتهما ؟                
وكان الجواب أن أرجوها أن تعيدها إلي سعيد الحظ منذ أن رآها وأن أبدأ معها الحديث بأية                 
وسـيلة فأجثو طالبا عطفها وجليل حنوها على واقع الأسر مثلي ، مرت ساعة زمن وأنا في      

كـير وإذا بها تمر بقربي لتسألني عن الساعة وكانت أخاذة بحسنها حتى             عمـيق مـن التف    
فتداركت الأمر وتجاذبنا أطراف الحديث ورأيت فيها قمة في الذوق و           !!! أنستني ما سألتني    

الأدب وفن الحديث ورأيت في ذاتي الشخص الرزين حتى احسنا بأن الأمر يستحق أكثر من               
ا أحباب منذ وقت طويل جدا فكانت هي حلمي وكنت أنا           الوقـت وأكبر من الإعجاب فخلت أنن      

قمة خيالها ومع الأيام والى اليوم و الغد و الأبد سنكون روحيين في جسد واحد وقلبا نابضا                 
بالأمل و الحب هذه يا حواء أنت حبية قلبي أجمل فتاة توجتها ملكة في مملكة قلبي الصادق                 

 .الذي أسرته بما فيك من جمال وفن وأدب 
 

يا أدم ما أعذبك وما أحلى رواياتك وبالأخص هذه الرواية لأنها جزء من             ... بيبي  ح
قلبي ومن كنز حياتي الدفين فيا فارس أحلامي وحقيقة أيامي وابتسامة شفتاي في يوم العيد               

 .، إن في لقائك كل عيد و كل فرحة 
 

آدم علـى الـرغم مـن حبي أن أجوب بلدان شتى وأن أرى حضارات               ... حبيبـي   
وعـادات مخـتلفة إلا انـك بوجودك قربي تغنيني عن الكون كله وأي فرحة تساوي رويتي                 
ابتسـامتك وراحـة يومـك ، على الرغم من ذلك فانه ليس ما يمنع أن تشاركني طموحاتي                  
وآمالـي الواسعة الخيال و الغارقة في الأحلام ، بودي أن أحبك بلغات العالم جميعا وبثقافات                

يحافظ كلينا على المظهر العام للحب فنتفنن في تذوق بعضنا من أنواع الأمصار كلها على أن 



الشـوق والوـله الكثـير فنتقمص العرب والغرب والبربر وبلدان الهند والسند كما نقرأ في                
أساطير الروايات وروائعها ونذوب مع أسلوب حياة كل حواء وكل لآدم في شتى بقاع الدنيا               

نونية ولكنها حلم وخيرهم من يجعل من حلمه حقيقة على          ، يا لها من حياه وتجربة مثيرة ج       
أرض الواقـع ، وأنـت يـا آدم حلمي الذي لا ينتهي وواقعي الذي لا أستغني عنه ، فثبات                    
غرامك في قلبي كثبات قلبي في جسدي ووجودك الرائع كحقيقة الأهرامات بعد أن كانت نسج         

ق أحلامنا لنكون لنا عالما     مـن أحـلام طمـوح ، ضع يدك في حضن يدي نحلم سويا ونحق              
أسطوريا أشبه بالقصص وأعمق من الخيال ونمنحه النور ليرى به الأمل ويقف كطفل صغير              
على قدم الأساس والركيزة أمام أبصارنا وتحت رعاية الرب يكبر حبنا وحلمنا ويترعرع في              

ما جديدا أرضـنا الخصبة ليثمر نضجا وعشقا ومودة ويرى من الألوان المختلفة ما يزرع حل   
في الخيال ، فالأصفر النور والأمل والأخضر الطيبة وحسن النية والأبيض الصفاء والهدوء             
والأحمـر بـه الحب وتأجج نار العشق وبالزهري لون الورد ولون الحيوية والحياة وباقي               

 .ألوان قوس قزح يجمعنا عشقا مدى الدهر 
 

 !بك حبيبتي حواء ، إن الشوق يتملكني وان كنت بقر: آدم 
 

 .وأنا أيضا حبيبي حيث تسرح أفكاري منك فتفكر بك : حواء 
 

 يحملني الخيال بعيدا فأخال الفرحة تعم كل ذي روح وأنا قربك حبيبتي الجميلة : آدم 
، قد لا تتصورين مدى هيامي بك حيث تتمعن عيناي بأبهى ملاك وأشرق من شمس               

 !الصباح المنيرة ، فكيف هو حالك الآن ؟
 ني أكاد أشك في حقيقة وجودي بقربك المسيطر وأنت شاغل كل تفكيري                 إن: حواء 

 
ومطلقـة والحياة جانبك هي كل السعادة والهناء وأجد فيك رجلا قويا حنونا وسيما              

 .فارسا لأحلامي تمنيته فوجدته فيك حبيبي 
 

 ق لمحتوى لن تتكرري يا حواء بأسلوبك المنمق وحسنك الأخاذ وعرضك الشي: آدم 
أفكـارك ولـو دار الزمن فلن أجد من هي جديرة بحبي مثلك فأنت حبيبتي المثالية                
وأنت من تحملت الشوق والظروف بمختلف أحوالها كي أصنع الابتسامة على شفتيك            
ولن أجازف بابتعادي عنك ولن أدع أحدا يعكر صفونا أبد الدهر يا من أحب إلي من                

 .نفسي ومن العالم كله 
 

  أحبك بما يفوق حبك لي وهذا ما أعتز فيه ، أن أجد فيك الشهم الصادق :حواء 
الـذي يستحق حبي وستجدني كما عهدتنا دوما المحبة الوفية لك والعاشقة التي لا              
ترضـى عنك بديل والمطيعة التي تخلق من أيامك أعياد بأعياد وأفراح تتلوها أفراح              

 .ولن تندم يوما على إخلاصك وحبك إياي 
 

 أنت بأبهى صورتك كنور من السماء يذهب عني الظلام والوحدة ويؤنسني : آدم 
ويزيدنـي بسـحره قـوة وصلابة لمواجهة الصعاب لأنك إلهامي وسر عزمي على              

 .المجابهة ومن حبك ومشاعرك الدافئة أستمد البقاء وكل الحياة 
 

 .بد ما أسعدني بهذا الحديث الذي له صبغة المحبة والعشق الخالد للأ: حواء 
 



 أحاول يا حواء أن أكون العاشق الذي تتمنين فأسخر لحبنا كل وسائل : آدم 
التواصـل والتفاعل و الرومانسية ، فلا أضيع شيء من بين يدي إلا واستفدت منه               
فأقرأ في العلوم الإنسانية سواء اجتماعية أو علمية مفيدة كما أقرأ الشعر جاهدا في              

حمل فيها الشوق وتجدد العهد بالحب والعشق       صـيغة كلمـات حب لك تمجد حبنا وت        
 .الذي لا يخلو منه قلبي لك أبدا 

 
 إن في كل كلمة تلفظها شعرا في نفسي وقلبا ينبض في صدري وروح تزيدني : حواء 

حـياة على حياتي و أنى أريدك كما أنت لأنك لي كل شيء وان دل كلامك فإنما يدل                  
حياة وتجاربها المتنوعة ففي كل أمر      علـى مرونة تفكيرك واستفادتك من ظروف ال       

 .عظة وفائدة في انسجامنا خير مثال 
 

 صدقيني حبيبتي إن في انسجامنا برهان على استفادتنا من العبر التي نراها في : آدم 
واقـع حياتنا وتجنبنا الأخطاء التي سواء عايشناها نحن أم الآخرون ، إن لهذا دورا               

 بالنسبة لك فما هو الشيء الانشغال والتعبير من  بـارزا في خلود تفاهمنا والحب أما      
 خلاله عن إبداعك في الحياة حبيبتي ؟

 
 لعلني أوافقك في كل شيء من ناحية الاطلاع على كل جديد كي أكسر : حواء 

الضجر وأحارب الجهل بما استجد من أشياء مفيدة لأن الحياة أرض خصبة للمعرفة             
لمية محددة ويكون الحب دافعا للإنجاز      التـي لا تقـف عـند حد معين أو شهادة ع           

والإبـداع حيث ألجأ إلى الرسم والموسيقى أحيانا ما أشد وقعه وأنت قربي تشاركني              
 .البهجة ونتقاسم مشاعر المحبة والسرور 

 
 محظوظ أنا بكل هذا الجمال المتنوع المعالم من المظهر والمعرفة فأي يوم سعد : آدم 

 .سير حبك متيم بهواك جميلتي ولدت فيه وأي بركة أوقعتني أ
 

 .هو نفس السعد الذي ساقه القدر إلي حبيبي فبورك حبنا الدائم : حواء 



   شكت حبي فلم تفد شكواهـــــــا 
 وبكت دمع الشوق فلم يفدها بكاها 

 خالتني أطبب سوء حالهـــــــــا
 وأنا العليل فكيف أعـالج بلاهــا 

 اأنا الهائم الغارق ببحرهـــــــــ
 أنا العاشق التائه المفقود بصراها 

 قمر إذا رأيت سنا وجههــــــــا
 نور بصفائه تتلألأ سماهـــــا

 حسناء هو قليل نعتهـــــــــا
 رائعة فاكهة في فصل جناهـــا 

 زهرة عبيرها يفضحهـــــــــا 
 من لم يرها بشرا شمسا يراهـــا 

 أفرح والدنيا بفرحهـــــــــا 
 ل تقره عيناهــا وأعشق كل جمي

 هي الروض هي السماء بفضاهــــا 
 سأقاسمها حبي كي تشرق عيناهـا 

 
 :  من أعماق آدم وحواء إلى البشرية 

إلـى كـل آدم وحـواء أحبو الدنيا تحبكم وتفاءلوا تشرق لكم شمس الحياة واجعلوا          
يدة واغنموا  قلوبكم كالروض البهي بأجمل الزهور وأحلامها ، وعيشوا يومكم بلحظاته السع          

زمـانكم لأن الفـرحة لا تكـتمل إلا بتعايشـكم وتفاعلكم معا ، وتذكروا أن العشق هو روح              
الاسـتمرارية والخلود وبه تدوم المسيرة وتخلد الذكرى ، وان الحب طارق قلوبكم لا محالة               
فالقلـب الخالي من الحب الجسد الخالي من الروح ، وأن الوحدة لا تعني أن تعزل ذاتك عن                  

 ـ ناس بقـدر أنها العيش دون أن تحب وتعشق ، أدخل إلى عالم المودة وجرب أن تكتشف                 ال
غموضـه وتغـوص في أعماقه وانظر إلى وجوه العاشقين لترى البسمة واللهفة والسعادة              
فتحـب الحـياة وترى كل ما فيها جميل بعين من تحب ، فالحب لا يقتصر على شيء محدد                   

رض والعطاء وحب آدم لكل حواء يجعل الدنيا فردوسا         فحـبك للوجود والبشرية والتفاني للأ     
صـغيرة وتصبح الكلمات البسيطة أغاني وأشعار وتتزين كل أرض احتفالا بأعيادكم ويكون             
للعـيش معنى وقيمة فتذوب الأحاسيس مع كل فجر ترتقب يوما جديدا مليئا بالبهجة والأمل               

ع منزلا واحدا وتشمله رابطة     وتمـتزج مشـاعر البشر حبا وتفاني فتصنع من الكون الواس          
الحـب والوفاء ، إن بين يديكم جنة وأنتم فيها كالملائكة يجمعكم العشق والهيام فآدم وحواء                
في روح كل شخص منكم وليس من الصعب أن يعيش الفرد أيا كان قصة حب يكون هو فيها             

ها آدم أو تكـون هـي حـواء والشيق أنكم سوف تعيشون أسطورتكم الخاصة وتضفون علي     
 .حواء -بصمة حبكم الخالد وعبق عبير الحب الذكي كما كان في خلود ذكرانا ومحبتنا آدم 

 غبنــا فالتقينـــا 
 ويا فرح يوم فيه لقيانـــا  

 ومـن ثم سقينـــا 
 زهر روض كان عطشانــا  

 كم مـرة نسينـــا
 والوقت يمر مشبوكة أيدينـا  

 سحـابة تحملنـــا
 ل تخفينا خلف الورى بين التلا  



 أحـلام تكللنـــا
 وتطير أرواحنا نحو أمانينــا   

 وموجـة تفرقنـــا
 وأخرى تجمعنا كما الرياحين  

 الهـــم أضنــانـــــا
 وثوب القلق على الآمال يكسينا  

 إن كــان لك دكـان هنــا
 فان لي في حبك آلاف الدكاكينا  

 على الوصـل لا أحـد يبعدنــا 
 نوز تغرينــا وفي فراقك لا الك

 كم نحن فيـك يا زمان قاسينــا
 وآن الأوان لك تارة تحمينــا  

 فتبعد الموج الذي هـم يغرقنــا
 وتسدل علينا السحاب يغطينــا   

 ولهيـب الشــوق يحرقنـــا 
 عن كـل هــام يلهينــــا  

 يا ويـحك حب أين ستوقعنــا
 ومن بعد الفراق ماذا سيجدينــا  

 اء اليـوم سيلهمنـافلا دمع السم
 ولا اللقاء بعد فراق طويل سيكفينا  

 لنا ذكرى في زمـان لن ينسانـا 
 وكدر الزمـان إياك لن ينسينــا  

 تهنا فلم يهن حالنا على العـاشقين 
 فبحرهم يقذفنا ومرة أخرى يرسينا

 جرح فـؤاد الطـير علينـــا
 فهـم الطـريق أن يلاقينـــا  

 يد خواطرنالقد كتبنا من دم الور
 محال أن يضيق سجل الوفاء ويحمينا  

 والآن وقد قربت للمرسى بواخرنا
 أشـواق وأحـلام فيـاضينـا  

 وأمـاني سنـين تكـبرنـــا
 تفجـر في قلـبي براكينـــا  

 أشـواق وأشـواك تؤلمنـــا
 وخز شوك ألم ووخز شوقي حنينا  

 نسأل القدر في دربك يوصلنــا
 فو ويهدينـاونرجو الرب أن يع  

 في الروابي الخضر ضواحينـــا
 ومن نبع حبك أبد الدهر يسقينا  
 غالية: تأليف          

 



 الفصل الثاني
 الحب العابر

حرية ... وكانت حفلة موسمية ولم تكن حفلة عائلية        ...هي وهو   ...كان لقاء عابرا   
فهم الذين يعكسون   . ..كانوا هناك عدة ضيوف     ... اللقاء هي بحرية وحرية الحب هي بحجم        

وكذلك يذكر عن النساء ومن بين ملامح الضيوف وقعتا         ... الوقـار ومـنهم ليسـوا كذلك        
هما انتظرا لسنوات متراكمة بعضهما     ... ولم تصدق عيناهما    ... عيـناهما على ملامحهما     

 نظرات العاشقين ، أولئك الذين يغدون في المسرى الإنساني هذا أكثر... البعض لحدوث هذا   
و حتى العيون هنا قد تضع خططا للمستقبل        ... من مستيقظة لإرسال هذه الكلمات الصامتة       

فهي المرأة التي أرتاها المرء في      ... ملامحهـا توحي للمرء باكتمال أنوثتها       ... العشـقي   
فعيونها كفيلة باستقطاب قبس    ... وحتى الميالة للعشق في هذا اللقاء       ... أحلامـه العذبـة     

 .عشق رموش هذا ال
  

وحتى همسة الميالة للعشق لها جاذبية      ... ضيوف الحفلة يتسامرون بهمسات هادئة      
المـيالة للعشق ترمي بتلابيب نظراتها على محيا ذاك الطالع الخلاب لعاشقها            ... حساسـة   

ومن جرائها  ... عيناها تمسح شعيرات رأسه المتدلية على أكتافه        ... المرتمي بين الضيوف    
... ومن هنا يختلط الخيال العشقي مع أمنياتها        ... ميالة للعشق في خيال الفكر      يطفو أحلام ال  

وحولـت هذه التحولات الميالة للعشق إلى أصوات نابعة من فؤادها الميال أيضا إلى تذبذب               
أمنياتها تنحدر إلى أملها آنذاك بأن تمد أناملها لتسبح بين هذه           ... الشـعور العاطفـي هذا      

 خيالها  … وكـم تمنيت أن يلقي برأسه ليحتضنه ثديها          …السـوداء   الشـعيرات الحالكـة     
 قبلتها هذه تختلف عن     …العاطفي ينحدر إلى أمل تنازلي متمنية أن يلم شفتاها بقبلة أبدية            

 . القبلة الأبدية للميالة إلى العشق هي أول بوادر الالتمام العاطفي والجسدي …مثيلاتها 
 

 الكل يبدو سعيدا بهذه     …خافته تطلق من هنا وهناك             الضـيوف يتهامسون وأصوات     
 إلا أن النساء أطوار هن الملبسية       … والكل كذلك يبدو بأحسن هندامه       …اللقاءات الموجزة   

وشـجونهن الكلامـية تجذب معها تطوعا لتقبل الكثير من الاطراءات التي تنفذ من القلوب               
 …ن التي تتسع تقبلا للموعود      بأسـرع من ومضات الرموش الناعسة باطمئنان على العيو        

 لا تدري ماذا    …في خضم كل هذه الشعور الوصفية تتحرك الميالة للعشق باتجاه موعودها            
  … ولكنها مصممة إلى لقائها …ستتفوه به وكيف تباشر بحديثها ؟ 

 
 وكل الذي فيها    …       مشـت الهوينا كالغزالة الذي قوامها ينثني مع رياح الربيع العطر            

 حسنها يعكس ضيائها على كافة      …ا يتخطى دعاية لاستفاضة قبلات الحب الموعود        وعلـيه 
 …!  غريب مسيرة هذا العشق القادم …حـركاتها النابعة من دعوات تموج لحمها الضأني     

 هو تائه أينما يختار من      …نظرات ترتفع مع ثيابها وتنزل بخجل مشوب باحمرار الوجنتين          
! ومهما يكن الأمر فهي بآيته حاملة أحلامها العشقية معها           …! تلابيـب هذا اللحم الضأني      

 وهي وإن كانت في هذه الحالة الأنثوية فيبدو أنها قانعة بأن كل الذي سينهار عليها إنما                 …
 … أتت ببطئها الميال مع جاذبيتها وأطلقت ابتسامتها الهادئة          …هـو نصـيبها من الحياة       

 مفردة من   …وتعانقت العيون السوداء الحالكة      …ومـع تحيتها الجذابة تلقت ذات الشعور        
 ناصعة  …هـنا وأخرى من هناك وكانت الأسنان تتحدث ببياضها عن طهارة بياض أفئدتهم              

 وجمعه منها أخرى منه وكان      …شـعورها العاطفـي كان طالعها وخبايا عواطفها الخلابة          
 . ا الميال للحب  لم يصدق عيناها بأن رجائها قد قبل بهذه السرعة من عشيقه…الموعد 

 



 من حين لآخر تمارس طبيعتها      …ومضت دقات عقارب الساعة بسرعة وهي حثيثة الحديث         
 وكلمة  …الإنسـانية بأنوثتها التي تجذب سامعيها ليس فقط بسعادتها ولكن عذوبة كلماتها             

 ولكن موعدها اللاحق    …من هنا وأخرى من هناك وأسدل ستار نهاية هذه الحفلة المصغرة            
 وكان شاغلها الشاغل الصامت المرتمي      …يبها الميال للعشق هو الذي ملك وجدانها        مع حب 

 لم تتمكن من النوم على الإطلاق وعصرتها        …على أحلامها السابحة على أمواجها العاطفية       
 لم تعرف أو حتى تدري كيف تتحرر من عذوبة أغلال العشق            …معدتهـا من جوع عشقها      

ناء هذه كان ممزوجا بالعذاب الذي يطرق منه حبا بلا           وحـتى العشق لهذه الحس     …هـذا ؟    
 أو كما يبدو من جفون عيونها التي لم         … أو كذلك يبدو من عواطفها السارحة        …نهايـة   

 أو كما يبدو من انسلاخ      …تسـتطع الخلود إلى النوم ، أو كما يهفو فؤادها عند ذكر اسمه              
 .  كما يبدو من عشقها اللذيذ …وجودها كإنسانه 

 
 عيناها لاصقت جدار    …    عـادت إلـى مسـكنها لترمي رأسها على الوسادة الخالية               

 نظراتها على السقف تتحرك مع تذبذب أفكارها        …الحجـرة حـتى اسـتقرت علـى سقفها          
 الكـرة هـذه تسـاؤلها لذاتها طرأ عليه تغيير شامل فهو قد أنصب في عدم        …المـتلاحقة   

 أفكارها العشقية هذه    …لها الشعور العاطفي أم لا ؟       إدراكها عن حبيبها الخيالي إن كان يباد      
 فهذه العيون لها تعابير خاصة حتى في الظلام الحالك          …تـتطور مع لمحات تأرجح عيناها       

… 
 

 سعيدة حياتها هذه فغير     …       خـيالها العاطفـي التصـق بمحيا حبيبها الميال للعشق           
 وهي وإن كانت تحمل     …وات خلت    وهذا الذي يتمناه فؤادها منذ سن      …المـتوقع قد حدث     

قلـبها بطـرف وسـعادتها بطرف أخر فإنها لا تختلف على الإطلاق عن سائر العاشقان في                 
 وهذه الرسالة ناصعة البياض كالقمر الناصع       … أو هكذا كانت رسالة السعادة هنا        …الكون  

 حتى سقف   … ولكن عيونها لها إضاءة خاصة في حلكة الظلام          …البـياض فـي السماء      
 خيالها العاطفي للحديث مع حبيبها بموعوده       …حجـرتها عكسـت حبيـبها الميال للعشق         

 . وهي بهذه الحال تستعد لمراجعة كلماتها قبيل اللقاء العشقي المرتقب …العشقي 
 

 عادت ونفت ما    …كررتها عدة مرات في الظلام الحالك       " أهـلا وسـهلا حبيبـي              " 
 تعاود لذاتها تساؤلها المسموع ناطقة      … في أول لقاء      لعله يرفض هذه الكلمات    …ذكرتها  

؟ ابتسامة باهته طغت على شفتيها ، ولكنها عادت إلى          " كـيف كـان يومـك يا فرحي         : " 
؟ ألا أن الرعد العاطفي الذي      " ربما قد يرفض عشقها     : " هدوئهـا وتسـاءلت مـرة أخرى        

 ومن هذه الانطلاقة العاطفية …استولى على أسقف مخيلتها العشقية لم يكن له حدودا يذكر  
 الذكرى العملية   …لعاشـقة المسـتقبل عادت مرة أخرى إلى التفكير بحبيبها الميال للعشق             

 ومن هنا انفتحت قريحتها العشقية …التي بحوزتها هو ذاك اللقاء السريع الذي تعرضت له  
الملكية  وهذه   … وجه الحسن ملك كافة جدار وسقف الحجرة بإضاءة مميزة           …مـن جديد    

 وكان لها ما    …القلبـية مـلأت وجدانها بابتسامات موعودة وتحركت أناملها بحرية مطلقة            
 سـعادة غمـرتها وألقت برأسها على الوسادة الخالدة منهكة الشعور لاهثة وراء              …أرادت  

 آهات تبعتها آهات البعض منها كانت مسموعة والأخرى         …عشـيقها فـي الظـلام الحالك        
  ……عل شيئا ما يحدث طوتها في فؤادها ل

 



 يبدو أن العشق له أرقا  …       حاولت قصارى جهدها الخلود إلى النوم ولكنها لم تستطع 
 فهذا العشق الأرقي يشحن بالآمال التي       … ولكن أرق العشق يختلف عن غيره        …ممـيزا   

عة  ولكن هذه الآمال العشقية المتوق     …بدورها ، تكون مشوبة بحدوث توقعات طال انتظارها         
هـي التي تخلق حنين الفؤاد الذي هو ذو نفس طويل مما يصعب على العاشقة نفوذ صبرها                 

 والإطالـة هنا في انجلاء هذه التوقعات العشقية هي التي ينجم عنها هذا الأرق العشقي                …
…  

       إلا أن خيالها العشقي خلق شيئا جديدا مرة أخرى ساحبة معها واقعا من لدن تمنياتها               
رة أنينها رمت شفتيها على الوسادة الخالدة وحولتها لتعكس مرآي حبيبها الميال             من كث  …

 كانت لحظات لذيذة ملكتها نشوات صعودا       … تلذذت للحظات به بقدر استطاعتها       …للعشق  
 واقعها كان يشهد بهذا  آنذاك       …ونـزولا كأن وجودها النسائي قد تدرج إلى آخر مراحلها           

…  
 وهي في هذا    …كبة نشواتها الخيالية فلها كل الأعذار المقبولة        وهـي إن كانت سعيدة بموا     

الوضع العاطفي المشوب بالآمال التي على ذات الوتيرة رفعت العاشقة إبهامها لتستقر بحنان             
 هناك  … أعادت ملامسة قبلات عشيقها كرات متتالية كأنها في سباق كوني            …على شفتيها   

 قبلات العشق الناجمة من اللمس العاطفي التي        …لحظـات قـد تبدو وجيزة المراحل أنثويا         
 اللدغة العذبة تصل عذوبتها ملتصقة بتشبث في الحوم حول          …رحيقها أعذب لسعات النحل     

 ومع طواف دوران الشفاه العشيقة هذه يزدهر به سقف          …قـبلات الحبيـب الميال للعشق       
ة ألقتها عليها في المقابلة  يبدو أنها بدأت مسيرتها العشقية منذ أول نظر  …الحجرة للعاشقة   

 فنون العشق هذه بفنون لا يدرك أبعادها إلا الملمين والمتمرسين به            …العشـقية السارحة    
 وهـذه اللمحـات القلبية هي التي توهب لها قدرات خيالية التي توهب الخلود إلى النوم                 …

لذاتها وليس  قد يكون هذا تقييم عشقي …بسـعادة انـتظار الموعود الذي طال الانتظار له    
 ومن هذه اللحظات العشقية التي مسها شرايين فؤادها النابض عشقا الذي لا             …بغـير هذا    

 فعشقها هذا نابض بالأساس من إحساسها وتمرسها بخيالاتها التي …حـدود إنسـاني له    
تصـادمت بها في الوعود الناجمة من ظلمات سقف حجرتها بتطلعاتها الأنثوية العشقية هذه              

 . ه الأمور العشقية التي تمس الفؤاد تظل آمال العشق القادم بانتظار الموعود  من كل هذ…
 

 ولكنها عادت لترمي بعيناها العسليتين      …       أخلـدت إلـى الـنعاس لسـاعات وجيزة          
 أرق العشق له عدة معضلات وليس بمشاكل التي لها حلولا  …البراقتين على سقف الحجرة 

 فهو إن كان بمشكلة فهذا أمر إنساني        …قى دائم الحضور     فهذا العشق الأر   …من نوعا ما    
 إن لكل مشكلة حل ألا إن معضلة الأرق العشقي فلا حل له لأن زواله مشابه بزوال  …عابر 

  … وهذه ليست بفلسفة ما ولكنه بواقع حال العاشقة …الإنسان 
 

حصر في واقع الحال           النعاس والخلود إليه يتطلب أمرا واحدا لا غير وهو ذاك الذي ين           
 من جراء هذا وذاك لابد هنا       …الإنسـاني بأن يكون المرء مليء بالأفكار التي تسعد الفؤاد           

 السقف الحالك الظلام لا يزال يكحل بؤرة عيناها        …مـن رؤيـا الخيال العشقي للحب القادم         
ر عليها   وفي الآن ذاته لا تزال الأفكار المفرحة لفؤادها تنها         …المـيالة للسـواد الهـادئ       

 فهناك ، على أي حال ، ثواني الساعة التي تمطر حجرنها            …اسـتعدادا للموعود المرتقب     
التـي تـنادي صـارخة بعويـل العشق التي يجب أن تتغلب عليها هذه الثواني من العشق                  
الممطـرة علـى السقف تتجمع بهيئة فؤاد ككره تتدحرج مشبعة بالسعادة والتي كذلك فرغ               

 . يس كالجليد الهاوي من الجبل الصبر من انهيارها ل



 
 فهناك أنين الحمامة وهي تغذي أطفالها من        …       هـناك عـدة معانـي وأطوار للأنين         

 وهناك أنين الحر سعيا وراء حرياته       … وهـناك السـجين قهـرا من التعذيب          …الجـوع   
اء  وهناك أنين العشقة اللاهثة ور     … وهـناك أنين السمكة سعيا وراء غذائها         …المتبقـية   

 الأنين العشقي هذا المسحوب مع نفحات الحب غير المنقطع لها طعم آخر    …لقائها الموعود   
 .  وأنين العشق هذا هو بأنين لا يفقه معانيه إلا أولئك المتمرسين به …
 

 هو  … من هو ضروري     –       من كل هذه الأطوار العشقية هنا فأنين العاشقة بأمر أكثر           
 … وهو بكذا لأن هذا القرار له أنين مشوب بغناء الفؤاد  …اتخذ بكـذا لأن قرار العشق قد  

 ومن هنا تعود العاشقة     …والغناء والتغني به هو الذي ينتشل العاشقة من مآسيها العاطفية           
  -: في الظلام شريط شعر لتطفو على أحلامها العشقية للقاء الغد منصته للكلمات 

 
 أغدا ألقـــــاك 

  يا خوف فؤادي من غــدي
 

 يا لشوقي واحتراقــــي 
 بانتظار الموعد 

 آه
 

 كــــم أخشــــــى
 غــــدي هــــذا

 وأرجوه اقترابا
 كنت أستدنيه لكن 

 أجابـــا. هبته لما 
 وأهلت فرحة القرب به

 حين استجابا
 أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنونـــي
 أنت يا فتنة روحي وانطلاقي وشجوني

 يونيأغدا تشرق أضواؤك في ليل ع
 آه من فرحة أحلامي ومن خوف ظنوني 

…………………………………… 
 

       تعـاود بتفكيرها عن العلاقة العشقية هذه وكلها أمل بأن تحقيقها ستنبزغ على الملأ              
 ألا أن هذا الأمر للعاشقة يستدعي بها إلى الطوفان بسباحة هائدة            …بالسـاعة الموعـودة     

هذه من بناء صرح من روح الألفة للأفئدة         أحلامهـا العشقية     …علـى أحلامهـا العابـرة       
 هذا الواقع العشقي هو بواقع إنساني يعلو فوق كافة الأصرح الأخرى التي تشكل  …العاشقة  

  …كون الإنسان بما هو أو هي من تحركات في الأجواء المحيطة به أو بها 
 

أن صرحا   وهو   …       وعلـيه فهـذا الصرح العشقي يفرض ذاته منذ انطلاقته الروحية            
مبنـي علـى قـلاع العشق فأن الذي يطرح لا يتعدى بكونه من حصيلة تراكمات من أحلام                  

 وهـذه قـد تكون ليست بعابرة كعبور الكرام لأن هناك الفؤاد العشقي الذي من                …الـيقظة   



 ومن هنا فالعاشقة قد تضع في الاعتبار بأن         …الضـروري وضـعه في عين الاعتبار هنا         
قظة تحيا على أمل واقعي آخر ينحصر في العامل الإنساني الذي يحوم  أحلامهـا المليـئة بالي    

  …حول هذه التوقعات العشقية 
 وهذا الانتشال   …       حـدوث اللامتوقع ينتشل عنفوان العاشقة من أحلامها المستيقظة          

 وحتى إن كان العشق هذا      …العشـقي هـو في الآن ذاته بانتشال حنون الألفة القلبية هذه             
 حقيقة إنسانية كهذه تفرض     …أحلام اليقظة فإن صاحبة الأمر هنا بأكثر من واقع          بعابـر ب  

علـى طرفي العشق هنا أمورا أخرى متعددة قد يكون من ضمنها تبادل المشاعر من وحدة                
 وهذه الوحدة العشقية لديها كافة القدرات الإنسانية في تخطي المعوقات           …المصـير هـنا     

 لذا فحدوث المتوقع عاطفيا هو الذي       …ح الاجتماعية   العاطفـية التـي تطفـو على السطو       
 ومن أهم بوادر تجلي هذا اللامتوقع هو ذاك         …يجـرف معه أفئدة العاشقان بأجمل صورها        

الـذي بالإمكـان تحسسـه من لذات السعادة التي تتراكم على بعضها البعض بسلاسل غير                
لتطلعات الإنسانية كواقع إنساني  ويرتبط بكل هذه الأمور الإنسانية تلاحم ا     …متقطعة عاطفيا   

 تحقيق هذه الأحلام اليقظة تظل في       … وعليه فيغدو الحاضر إلى ما هو آتي         …مسـتقبلي   
  …مصاب الآمال المتوقع حدوثها 

 
 فالفؤاد هنا   …       ومـن هـنا فالحاضر والقادم من أحب أحلام اليقظة هو بذات الشيء              

لعشق مستلذا فالاستزادة منه يغدو أكثر       فعندما يكون سجن ا    …يسـتلذ بسـجن العاشـقة       
 ومن يمتلك عذوبة العشق فهو أو هي        … وعذوبة ملاكه    … عذوبة هذا العشق     …مستحبا  

  …يكتشفون عذوبة السجن الفؤادي 
 الفصل الثالث

 مشاعر وجدانية
 

       إذا كـان الأمر العشقي كذلك فماذا هو المرجو إذن من الأتيان من أفعال للبرهان عن                
أسئلة لا  . نوناته ؟ وإن كان تحقيق أحلام اليقظة هذه تحصيل حاصل فأين المعضلة هنا ؟               مك

  …طائل من ورائها هنا لأن الإجابة قد حسمت وليس هناك سبب لأطرح الإجابة عليها 
 

       لعل من كل الأمور العشقية هنا تظل المسألة العشقية بسجونها العشقية تظل في أطر              
لجمـيع هنا يشمل العاشقة وعشيقها وعذوبة السجن هنا ومستخرجات          تحديـد جمالـيات ا    

 وإن كان الأمر    … ومن هنا فالسجان والسجن هو بذات الشأن         …العذوبـة السـجنية هذه      
السجون العشقية هذه أغلالها    ... العشـقي بكـذا المتوقع هنا رفع المعنويات العاطفية لهما           

لنشوة العطرية تنتشل العاشقة من أحلامها      وهذه ا ... مسـطرة أزهـار رحيقها عقبة العطر        
ولكون العشق بكذا مع التي تملك فؤادها فالذي        ... التـي تمـتاز بخصوصية إنسانية مميزة        

يتـبقى وضع اعتبارا خاصا وذاتيا للتحكم في نشوة لطف الاقتران الواقعي للعشق هذا الذي               
 العشق الذي يكون في     بما يختص بشعورها تجاه حبيبها فهذا     ...المفـروض أن لا ينتهـي       

 ... وجدانها قد تطور بزحف بطئ ليسير جريا بالمتبقي من دمائها 
 

       فعندما تكون زهرة الوداع العشقي هذه ممتلئة بدماء عطرة بومضات تضيء أحشائها            
الجسـدية والفكرية في آن واحد فلأن هذه الدماء العشقية تكرر عودتها من جديا إلى فؤادها                

دماء العشقية هذه تطفو على كافة جسدها اللذيذ الداعي بلطف لمساعي العشق            فكافـة ال  ... 
وهو إن كان يسير حثيثا وبعطف ليحتضن صدرها مقبلا ما تبقى منها فإنه عارف              ... هـذا   

فالحقوق لا تتجزأ وكذا يذكر عن العشق وكذا يذكر عن القبلات ومن            ... حقوقه العشقية هذه    



ه ليست بكذا لأن دماء العاشقة هنا النابعة من دماء الفؤاد           هـنا فزهـرة الوداع العشقي هذ      
السـارية فـي جسـدها النابض بالترحاب العشقي إنما بأمر إنسانيا الذي لا يشكك حتى عن           
العزوف المرحلي لعاشقها حتى للحظات عابرة وهذه اللحظات العشقية تحمل معها رسائل لا             

ومهما يكن من   ...  القلبين للعاشقان هنا     تنتهي حتى مع أي تجاهل متعمد من أي من طرفان         
أمـر هـنا فالدمـاء العشـقية السـارية تكون بأكثر من مكفولة لوضع حدا لكافة الصعاب                  

تعاود اللجوء في الظلام الحالك إلى خيالات من الحب اليقظ          ... الاعتراضية كافة العشاق هنا     
عاطفي الذي تم اكتشافه    لـم تدري أو حتى تعرف من أين وكيف تتمحور حول أطر خيالها ال             

ألا أن الذي تهويه بشغف هو      ... فهي قارئة للشعر العربي القديم والجديد       ... مـن جديـد     
وهذه الوفرة الشعرية العاطفية تعرج بفكرها لخيالها العاطفي إلى         ... الشـعر العربي القديم     

ق بوضوح  ومن هذه الطفرة العاطفية يسهل لها العش      ... اسـتذكار اليسـير من هذا الشعر        
ذاكرتها الشعرية أسعفتها في هذه الخلوة في الظلام        ... ذاتهـا فـي المحـاور العشقية هذه         

 : الحالك منشدة بهمس وكلها أمل بتحقيق رجائها 
 

 كأنني غرق تبــــدو أنامله
 تغوثا وهو في بحر من المـــاء 
 وليس يعلم مالاقيت من أحــد 
 إلا الذي حل مني في سـويدائي 

 يم بما لاقيـت من دنف ذاك العل
 وفي مشيئته موتي وإحيـــائي 
 يا غاية السؤال والمأمول يا سكني 

 يا عيش روحي يا ديني ودنياي
 قل لي فديتك يا سمعي ويا بصري 
 لم ذي اللجاجة في بعدي واقصاي  
 إن كنت بالغيب عن عيني محتجبا 

 فالقلب يرعاك في الأبعاد والنائي 
 

دانة بجماليات تخلب الفؤاد من مقلتيها كالعيون الساطعة في ظلمات                 كلمات بأحرف مز  
عذبة هذه الكلمات من الشعر الذي حفظته تكرارا قلبها بشرها مسبقا بقدوم            ... الليل الحالك   
أمـر عاطفي كهذا لا تدركه إلا العاشقة التي يساهم في محنتها العشقية هذه              ... الموعـود   

 العشقي هو الذي يسعفها في التغلب خيالا على كل الذي           وهذا الخيال ... خـيالها الخصـب     
 ... ومن ثم تعود في محاولة يائسة إلى الخلود إلى النعاس من جديد ... يعترضها عاطفيا 

 
حاولت ...        أدارت جبيـنها إلـى الوسادة الخالية مسترسلة في لحظات الموعد القادم             

 وعادت إلى التلفت يمينا وشمالا عدة كرات        ...مـرارا الخلـود إلى النعاس ولكن بلا طائل          
لأنها لا تدري كيفما تعالج أمرها العشقي هذا        ... ولكـن لم يستطع النوم وهي مرهقة فكريا         

الـذي أنهال عليها بلا سابق إنذار لم تتمكن من الخلود إلى النوم من جديد ولكنها أدركت إن    
حب وبالأخص العربية الشيقة عن المرأة      فهي معجبة بروايات ال   . القراءة ملاذها الأخير هنا     

" أنف وثلاثة عيون    " بعنوان  " إحسان عبد القدوس    " ، وعليه أنارت الضوء وتناولت رواية       
كانـت عن مشاعر المرأة العاطفية وليس بغير هذا ، مضت دقائق مسرعة إذ بعيناها تكافح                

 ... سلطان النعاس ونامت والضوء مشعا في غرفتها 
 



اعات وهي مغمضة العيون وهي تواكب جريا بإستهامات حالمة عن عشيقها                  مضت س 
تحلم به ممسكة بأناملها بيد عشيقها كأن تحاول قصارى        ... هـي غارقـة برؤيا حبيبها       ... 

مهما كان الأمر العشقي لها فهي      ... جهدهـا أن تحارب الهواء الطلق لكي لا يفصل عنهما           
فإن كان  ... ا فكل الذي يعترض مسارها العشقي هذا        وأن كانت بغير الوضع الإسترخائي هذ     

 .الأمر العشقي بكذا فسعادتها من الصعوبة وصفها 
 

       سـويعات مضـت وإذ السـاعة تطلق رنينها معلنة بانتهاء أحلامها واستيقاظها من              
تفـتح عيونها السوداء وتنظر إلى ساعتها الملقية إلى جانب رأسها قافزة من             ... نعاسـها   
ا كأنهـا في سباق مع رياح العشق التي ترفرف على خدودها البضة والميالة إلى               مضـجعه 

ترمي بجسدها العاري على المياه المنسكبة عليها لتمتد أناملها بهدوء على           ... البنفسـجي   
بقايـا جسـدها البض لينتشل عواطفها إلى أبراج عالية من نشوات الروح العاشقة بجسدها               

... كل هذا مرفقة بآهات عذبة      ... ن علو نشواتها الجسدية     عيـناها تعكس بحنا   ... الـبض   
 ... أناملها تتحرك بهدوء عذب وكلها أمل بلمسات عشيقها الذي خلقته بأحلامها 

 
       تخـرج من معقلها العشقي لتختار الملبس الذي قد يحمل معها عشقها لرجائها القادم              

ال الطالع الجسدي الذي تملكه بلا      سـرعتها الخاطفـة اسـتبدلت عدة أشكال منقبة بجم         ... 
ألـوان وأصناف حاولت اختيار إحداها حتى استقرت على مرماها الأخير أرمت            ... مـنازع   

بعيونها على جسدها المكتظ بالأنوثة وكلها أمل أن تشرق عيون حبيبها في الموعد المرتقب              
مسرعة إلى  واخـتارت بعجالـة لـذاك الملـبس الموعود للموعد القادم وتركت الحجرة              .. 

 .سيارتها 
 

كانت همستها الطائرة في …اختيارها لموقع المقابلة العشقية كان له عدة مدلولات   
نزلت من على عتبات الدرج     .. أو هكذا اعتقدت    .. أول مقابلـة  هي التي سطرت مستقبلها         

ورمت بجسدها على الطاولة الخالية وهي      .. باتجـاه خارج المطعم المطل على ساحل البحر         
 ـ جلست للحظات بغير   .. يبدو أنها أتت قبيل الموعد العشقي بقليل        .. ذات الوسادة الخالية    ب

هناك أسئلة عدة من الصعوبة بمكان      .. مطمئـنة عن شكلها وهندامها وعن كيف ستتصرف         
 الأمواج الهادئة تعكس هدوئها المشجون      …أن تواجههـا وهـي في محنتها العاطفية هذه          

 .بالعاطفة 
 

وعندما .  في حياة العاشقان عندما تتصادم العيون مع بعضها الآخر           هـناك لحظات   
مسرى . تتحدث العيون بصمت فإن هذه الخلوة من الأحاديث هي بأحاديث يتجمل به اللسان              

الحاسـة بين العاشقين يظل بمسرى اللسان الذي ينطق كلمات بأحرفها البطيئة ، تتسامر مع          
ديث المخملية هذه تعكس بصريح العبارات هنا       المسـرى العشقي للأحا   . هفـوات القلـوب     

وبامتزاج القلوب بأحرف الكلمة النابعة من اللسان فالمشاعر        . واقعية المكنونات القلبية هذه     
علو العلاقة العشقية الإنسانية هذه     . القلبـية هنا تتأرجح مع تسلق الحب إلى مراتب العشق           

 .لا تمس بوادر الانطلاقة العشقية هذه 
 

ن تتبعـثر باحثة عن قصد عن الكلمات التي تملأ خلوتها بعبير السعادة وحتى           العـيو  
فكل شيء في العاشقة من عواطف . العبـير هـذا له ملكـية خاصة موصولة برباط الحب     
فهذه العواطف التي تمتلك العشاق     . وشعور تعبر عنها اللسان بجاذبية  لا حدود لها إنسانيا           

ومن هنا فالنطق هذا له  . لعل أهم دور هنا لذة نطق اللسان فاللسان يؤدي دوره المناط به و
جاذبية تسحر الأفئدة تحت كل الظروف الإنسانية اللاحقة فسحر هذه الجاذبية للعاشقة يحول             



فالنطق هنا أيضا له استيعاب لهذه  . الأحـزان بقدرات القادر إلى تفاهات لا طائل من ورائها  
وهناك عدة أمور عشقية تتطاير     . فاعي عن العاشق    الأحـزان بأن اللسان يتحرك بأسلوب د      

فلسان العشق لديه ملكية بتعبيراته هو الذي ينشد كافة تغار يد المستقبل المشرق هذا              . هنا  
ومـن هـنا فهذا المستقبل للعاشقين هو الذي يخلق الهدوء المليء بالضجيج             . الموعـود   

 .ا فالغواء غاية مستقلة بحد ذاته. المضاجع لمحاسن الحب 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 اللقاء العشقي بعد الفراق

 
قبلات . وهي كانت اللقاء ، واللقاء كان هما ، همسات العشق كانت هي             . لقـاء كـان هو      
أحزان ذهبت مع مهب    . مستقبل العشق كان هما     . آيات العشق كانت هما     . العشق كان هو    

 هذه اللمحة في الأفئدة الفكرية      وعـاد بلمح البصر الحنين للذكريات العطرة ألا أن        . الـريح   
وإن كانت بكذا فإن هذا اللقاء سوف يطيح بكافة الأفكار التي لا            . العشـقية لم تكن مقصودة      

وأن كان الأمر بكذا ، كذلك فإن الأمر هنا يستوجب على . طـائل مـن ورائهـا بين العشاق     
ن البديل هنا يكمن برمته العشـاق للأفواج أن يستكشفوا بديلا لكل هذا وإن كان الأمر بكذا فإ     

 .في مفهوم السعادة 
 

 مناجـاة الأفئـدة 
ولكن هنا لا تهم الظروف     . أسـاليب مـناجاة أفـئدة العشـاق تتفاوت بين العشاق             

. المـتراكمة على بعضها البعض لأن عشق الأفئدة قد طغى على كافة المحاور الإنسانية هنا   
ي التي تطيح بعرض الحائط كافة الأمور       ومهمـا يكـن الأمـر فذبذبـات الأفئدة العشقية ه          

وإن كان المر بكذا فليس من      . الانحطاطـية الإنسـانية هـنا لعدم أهمتها من بعيد أو قريب             
لقاء . الضروري على الإطلاق هنا من أن تدق أجراس تعكير أجواء خطورة الانتماء العشقي     

 وإن كان الأمر بكذا فإن الأمر       العاشقين يخلق من الفؤاد أساطير من المحبة الإنسانية الأبدية        
 .العشقي الإنساني سيكون بكذا 

 
هـناك أمور عاطفية في حياة الإنسان من الصعوبة بمكان تحديدها أو حتى معرفتها               

 العاطفية  –هي كذلك لأنها تتطرق إلى مشاعر الإنسان ومن هذه الطفرة الفكرية            . عاطفـيا   
ومهما يكن أمر الإنسان    . الآنية واللاحقة   تطفـو على محيا الإنسان لتنعكس على تصرفاته         

. هـنا فمشـاعره ، بالأخص هنا العاطفية ، هي التي تتحكم في تصرفاته من بعيد أو قريب                   
ومن هذه  . ومـن هـنا فمن الأهمية بمكان هنا أن يضع الإنسان أولويات مميزة لمشاعره               

ولعل قمة القمم   . المشـاعر هـي مشاعر الفؤاد التي هي تعبر عن حقيقة مصداقية مصيره              
 .لمصداقية هذه المشاعر تزول مع إشراقة بوادر العشق 

 
ولكن ذاك العشق له استقلالية  . هي ذاك العشق وهي بذاك العشق وذاك العشق لهما  

لحظات من النهار   . وعـندما ينال العشق من المرء فهذا الأخير إنما يحاول بقدر استطاعته             
أن يتطرقوا إلى معاني وأبعاد هذا الأمر الذي سمى         تغـدو والعاشـق أو رديفهـا يحاولون         

وهذا العشق بدوره يأخذ الأمور لذاته العاشقان لينقذهما من محنتهما الوهمية أو            . بالعشـق   
والحالة العشقية هذه مع أنها     . الـذي يـبدو بكذا يتمكن ببطء التدرج إلى فؤادها وهو كذلك             



هذه الحقبة المميزة من    . سويعات الأصيل   مسـتمرة لـيلا ونهارا إنما تصل إلى ذروتها مع           
وأن كان الأمر العاطفي بكذا فالعاشق يوهب       . الاقتران ، فالعشق يضحي إمبراطورا بحد ذاته        

ومهما يكن الأمر هنا فهناك جدلية عشقية بين العاشق أو          . للعشـق كافـة حريته الإنسانية       
 خصوصية واحدة لا غير والتي      وهذه الاستقلالية العاطفية لها   . العاشـقة والعشـق بذاتها      

تـتمحور حـول واقـع الحـال أن الفصل بينهما مستحيل أو حتى محاولة فك الارتباط غير                  
وإن كان الأمر الإنساني بهذا     . العاطفـي هـذا بحاجـة ماسة إلى ارتباط عشقي مرة أخرى             

إلى الحـال فـإن العشق بحد ذاته سيتمكن باستقلالية أن يعبر ، أو حتى يبحر بالعشق هذا                  
من الأهمية بمكان أن تعير العاشقة أو العاشق أهمية         . مرحلة إنسانية مميزة عشقية أخرى      

خاصة لهذا العشق الاهتمام بالتعامل مع الضرورية الإنسانية هذه بدون الرجوع لنفحات غير             
مـنقطعة مـن أواصر العشق هذا وقد تكون هذه النفحات العشقية هي بحد ذاتها من إحدى                 

 .زة من مناجاة العشق القمم الممي
 

لعـل مـن محاسن العشق هنا أن بإمكانه أن يساهم في تغلب الإنسان على المآسي                 
المحـيطة بـه مـن كافة الأطراف ولكن بادئ ذي بدء فعلى المرء هنا أن يجابه عدة أسئلة                   

لماذا تنهار المآسي : والتـي يستطيع العشق أن يواجهها في سبيل التغلب عليها والتي منها           
ى الإنسانية العاشقة أو العاشق ؟ وكيف ؟ وما الهدف منها ؟ وإلى أي مدى هذه المآسي                 عل

 لها وطأتها على العاشق والعاشقة ؟
 

وكافة . العشـق ، باسـتقلاليته له عـدة سـلطات الذي هو بالأساس ليس بأوهام       
واهر المؤشـرات العملـية لهـذا العشق تؤكد أن هناك انتصار يشار له بالبنيان ومن أهم ظ    

انتصـار العشق هنا هو أنه عندما تنهار هذه المآسي على الإنسان فالعشق يتشبث بتلابيب               
الفؤاد ومت يتبقى من مشاعر جياشة لتكون منها كتلة من قوة كصلابة الحجارة المتدحرجة              

وهذا من واقع الحال الإنساني يحمل معه بقايا        . مـن الجـبل لتحارب بشراسة هذه المآسي         
وقد تتعدد الإجابات هنا    . تى تنهار هذه المآسي على الإنسان المعني هنا         تسـاؤلات عـن م    

ولكـن كافـة الأمـور العشقية هنا تنصب في القوالب المختلفة عاطفيا للإنسان العاشق أو                
وإن كان الأمر هكذا فسيظل التساؤل متعلقا       . العاشـقة لأنهمـا أصحاب الشأن هنا المعنيان         

بين الخليقة عاشقا أو عاشقة وإن كان الأمر العشقي أيضا كذلك           بالإنسان طالما كان متواجدا     
وحتى . فإن القضية العشقية ، إن كانت هناك قضية تذكر ، ستظل مع الإنسان طالما تواجد                

على أنه إذا كان التطرق     . الأمر إن لم يكن هكذا فإن الذكرى العشقية تظل على مر العصور             
ن صاحبة الشأن هنا سوف لن تعير أي انتباه         ‘ضة ، ف  لهذه التساؤلات تجابه بإجابات مستفي    

العشق ، مهما يكون تعريفه أو مضامينه أو أبعاده يجلب معه           . للأمـور الإنسـانية الأخرى      
السـعادة وهـذه السـعادة كالماء المنحدر من الشلالات الربيعية ، وعليه فالسعادة كالعشق               

فهذه السعادة من العشق لا     . ين مختلفة   بكونهـا ذبذبة العواطف الإنسانية لها تعابير ومضام       
وهناك ، على أي حال سعادة مميزة تسبح        . فالكل سواسية أمامها    . تميز بين الفقير والغني     

العيون لا تكذب ، فالسعادة تشع منها     . وهي بعيون ملتهبة شوقا     . بحرية في عيون العاشقة     
اشقة تمتلك إشعاعات نافذة توحي     والأمـور الإنسانية الأخرى كذلك يذكر عنها ، والعيون للع         

لتعشـيقها بـالذات سمة ملكية شخصية وهناك عيون تصادمية تنهار على فؤاد العاشق بلا               
على . سـابق إنذار لأن هناك تفاعلا عشقي هنا بين شظايا لمحات نظرات العيون المتبادلة               

الشفاه الناطقة  المرء هنا أن يضع في الاعتبار أن فصل بين تصادم رسائل العيون العشقية و             
 قد  (ex-terior) والخارجي منه    (interior)وهـذا الفصـل بين أنماط العشق من مبطن          . 

يربط اللسان بتعبير إعجازية ولكن على أي حال فلابد من تدوين واقع ملموس هنا أن العامل             
 .المشترك لكافة هذه الأمور الإنسانية هو العشق المشترك وهذه الأمور تجلب معها السعادة 



 
والسعادة هذه بدورها تحمل معها هفوات الفؤاد بأسراره ومن هذه الأسرار هو ذاك              

وإن كان هذا التفاعل العشقي بواقع      . الـذي يطلق عليه بتفاعل العشق لأولئك المعنيين هنا          
فـالذي يتـبقى هنا تحقيق هذا العشق ليحدث من كل هذا نمطا معينا من التفاعل العملي بين          

 الأمـر العشقي بكذا فإن هذا التفاعل المرجو منه في المحصلة النهائية             العشـاق وأن كـان    
ومهما يذكر هنا عن عدم     . تطابق التواقين إلى وحدة تلاصق الطرفان بلا حدود عاطفي يذكر           

مسـببات عدم الالتصاق العشقي هذا فإن التفاعل عبر المصداقية الذاتية عن العشق المتبادل              
لعاطفية هذه لأن ملاك العشق هذا بإمكانه تخطي كافة الصعاب          سيطغي على كافة التعرجات ا    

 . هنا 
 
 

 الفصل الخامس
 ميعاد الحب

 
 وأتت قمر   … وأتت إشراقة جمال الروح      … وأتى الأمل    …وأتـى الموعود حسب الميعاد      

 أتت لتمسح بعطفها العشقي كل الذي يعكر صفو         … أتـت ظلال العشق الواقية       …الـزمان   
 أتيا وحمام العشق يرفرف بأجنحته      …ن شرايين جسده العشق هذا       أتى ليخرج م   …عشـه   

 أتيا ولطف حنين    …حاملا بشارة اللقاء آتيا والموعود المستقبلي بين قاب قوسين لتحقيقه           
 وأتي …هو كذلك لأن الملامة لا موطئ قدم لها … أتيا وريقات اللوم …اللقـاء كان اللقاء   

 وأتت  … وأتت العيون النافذة لتبادل الشوق       … وأتت الابتسامات الزاحفة  …همس الحنين   
 : وأتت الألسن لتبادل عفوية لطف العشق …لاحتضان الأفئدة 

 
 .لقد أمضيت أيامي بسويعات أصيلها وفؤادي أصابه شلل من الوله إليك يا حبيبي : العاشقة 

 
 …  إن كان أمرك كذا فأنا أمري العشقي ليس باستطاعتي وضعه بكلمات موجزة           : العاشق  

 وبعد القيلولة   …بالتفكـير عن مراسيك ومرا بعك        طوال أيام اليوم أجالس ذاتي مطنبا 
ــي  ولكنني ! انتظر بفارغ الصبر حلكة الليل لعل وعسى يحدث شيئا ما  ــتعنت بعقل  اس

 !العشقي وتمعنت بألطف بوادره العشقية 
 

  …    !!  وأنا فعلت ذات الشيء …هذا خير ما فعلت قلبي :العاشقة 
 

 …عقل الخيال هو الذي قد يعوض عن كل شيء تبرير وجود الإنسان في الخليقة               :العاشق  
 !تحت كافة الظروف سواء الآنية منها أو اللاحقة  وهو الذي يرحم الإنسان بالاستمرارية 

…  
 

 ولكننا هنا بقواقعنا    …هو جميل أن يعوض عقل الإنسان بكل هذه الأمور العشقية           :العاشقة  
 …!!قوقنا العشقية هذه بحرية فلنمارس ح

 
وانتهـت من حملتها وإذا هو يقفز ليلتهم إشعاع شفتيها كأنه على الرمق الأخير من                

 !.حياته المتبقية 



فهذا الفراق مستعص بسبب    . الفـراق بين العاشقين أمر يصعب تصديقه مهما كان           
 أمر العشاق هنا فلابد     ومهما يكن . طـوال تواجد الإنسان أو العاشقة في المحافل الإنسانية          

والأحلام هذه بدورها تزرع    . والذكرى تحمل معها أحلاما سعيدة متنوعة       . للذكرى أن تبقى    
بـذرات متـنوعة من الأحلام الأخرى ولكن بشرط ، والشرط هذا يشمل على النقطة الحلمة                

عليه التضاد الحلمي غير وارد في الأساس و      . الأساسـية بجزئيتها ويجب أن تكون متطابقة        
فمـن الضـروري بمكان هنا أن يضع المرء في الاعتبار أن الخلط بين الحب والكراهية أمر                 
غـير وارد علـى الإطلاق ، فالمسألة هنا ليس بمسألة اختيار الأفضل بين الخيار ين ولكنها               

 .مسألة التعاطف مع شجون تذبذبات أوتار العشق 
 

وهذه الذكريات لا حدود    . ا الذكريات   ولكن من كل هذا يبدو هناك للعيان أكثر من بقاي          
وهناك ذكريات  . وهناك ذكريات من القبل     . فهناك الذكريات النابعة من عطر المسك       . لهـا   

وهناك . وهناك ذكريات عن اللقاء . وهناك ذكريات من ذكريات العشق   . مـن لمسات البحر     
 .ت وهناك عتاب عشقي عن عدم ممارسة الذكريا. ذكريات عن وداع اللقاء 

 
والأحلام هذه لها عدة    . ومـن ثنايا هذا العشق تطفو ظاهرة الشبه الواقعية للأحلام            

وهناك مسلك حلمي يحوي على عدة . مسـالك وهناك مسلك حلمي يرفرف له مصير العشق   
وهناك مسلك حلمي حتى    . مسـالك وهـناك مسلك حلمي يكون قلعة من الحماية الإنسانية            

وهناك مسلك حلمي يرتعد منه الآخرون لتلألئه       . تحات نوافذه   بنفس ذرات العشق ينفذ من ف     
 .بإشعاعه وهناك مسلك حلمي عشقي لا يقارن بكنوز العالم 

 
هناك توقع حلمي   . مـن كـل هذه الأحلام العشقية هناك المحافل المختلفة للتوقعات             

تفادي وهناك توقع حلمي عشقي يعاد من جراء حدوثه         . ينتشـل الفـؤاد الغريق من مآسيه        
المسببات التي تخلق الفرقة بين العاشقين وهناك توقع حلمي عشقي يجعل من العاشقين أن              

الحلم العشقي  . يـتحولوا إلى فراشات تتطاير بحرية في حقول الأزهار المتناثرة هنا وهناك             
. هناك لقاء مشوب بالعتاب  . المبنـي على التوقعات لابد وأن يبني على أعمدة من اللقاءات            

 –وهناك لقاء حلمي    . وهناك لقاء مغلف بلوعة اللقاء      . ك لقـاء مبنـي على التفاهم        وهـنا 
ومن . وهناك لقاء تتحدث عنه وبه العيون       . عشقي يكشف بين أحلامه تحقيق رجاء القلوب        

خيالها الحلمي العشقي هو    . عاشقة لاهثة كانت هي     . كل هذه اللقاءات غير المدروسة لاحقا       
ذ بوادر جرأتها العشقي الممنوحة كإهداء من السماء وهذا هو الذي           الـذي دفعهـا إلى اتخا     

فهي كانت أكثر من    . دفعهـا بأن تكون من المدمنات على حضور الأفلام العشقية المتنوعة            
وعليه من كل   . مـتأكدة أن الحب المكمور بالعشق لا يفترق عن الأنواع المختلفة من البشر              

والفيلم .  نمط عشقي له علاقة فعلية عن حياتها العاطفية  هذه الأفلام العشقية هناك فيلما من
مع أن هناك اختلافا  . (THE OTHER LOVER)" بالحبيب الآخر"العشقي أطلق عليه 

. طفـيفا عن المسيرة العشقية هذه ، ومن ثنايا أجنحة العشق المرفرفة عليها من كل حدب                 
عطش للاقتران القدسي يدعوها إلى     وإن كان حنينها للعاشق يسير فيه لا يصب في فؤادها ال          

وإذ بها تقفز ساعية وراء     . وكان الميعاد المرتقب    . رفـع الهـاتف لتـتحدث مع عشيقها         
 .الملبس المفضل لتعشيقها 

 
آهتان أطلقتهما العاشقة عندما نفذ صبرها في مواجهة تساؤلات طرحتها على ذاتها             

وإن كان الأمر كذلك فالمعضلات العشقية      الأول كان يحول حول البيئة الإنسانية من حولها         . 
 .هنا قد تتعاظم 

 



ولعـل في هذا الإطار العشقي الإنساني تطفو على السطح ثلاث أمور إنسانية تهدف               
الأولى تنحصر في تدخل الناس في الشئون       . في المحصلة النهائية إلى الأفئدة العشقية هذه        

 الإنساني عاطفيا يزال معلقا في الهواء       الشخصية للعاشقين ، ومهما يكن الأمر هنا فالوضع       
فالأمور . فإن كان الأمور العشقية بشخصية . لذلـك فالعشـق له الـدور الجـذري هنا      . 

أما الثانية فهي التي تعني بالأساس التجاهل التام لكافة المحولات التي           . الإنسـانية الأخرى    
طمور بالخوف وعليه فتنجلي    التجاهل المتعمد غير التجاهل الم    . تحـاول إحباط هذا العشق      

أمـام العاشـقان خـيارات إنسـانية متعددة وكل الذي على العاشقان اختيار الأفضل لتكميل                
عامل " . التوقيت"مسـيرتها العشقية أما بالنسبة للتساؤل الآخر فهو الذي يحوم حول عامل             

ذا العشق إلى أما الطريقة والأسلوب لوصول ه. التوقيـت هذا له مفعوله في أفئدة العاشقين   
النقطتان الأخيرتان  . أفئدة العاشقين فهذا الأمر العشقي بالذات يؤخذ بالتدريج وعلى مراحل           

الأول هو بمنحنى من خانات الصدف البحتة أما المنحنى الثاني فهو ذلك            . لهمـا منحنـيان     
 .الذي يحوم حول الخطط الغرامية 

 .   ق ذاته ولكن كافة هذه الأمور العشقية تفتقد مسألة العش 
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